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 27/11/2019تاريخ القبول:                              13/01/2019 :الاستلامتاريخ 
ضية النفايات لى دراسة قإهدفت هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم المخلفات والنفايات الخطرة وتقسيماتها كما الملخص: 

حرمت  بعض النصوص التيواستقراء ل تقدير شرعي لقضية النفايات الخطرةالى  الخطرة ومخاطرها البيئية والاقتصادية، وسعت الدراسة
د وهدر بب تضييع للموار لمدى مما تسورأت الدراسة أن النفايات الخطرة تؤدي إلى أضرار بيئية طويلة ا الضرر والإضرار في البيئة.

  اد، كما تسبب النفايات الخطرة استنزافا اقتصاديا.مقدرات البلاد والعب
لموارد او دفن خدم جائر لوخلصت إلى أن نصوص الشريعة ومبادئ الاقتصاد الإسلامي تحرم كل ما فيه إضرار بالبيئة من است

 النفايات الخطرة في البلدان الفقيرة.
 الموارد، النفايات الخطرة، المخلفات، الاقتصاد الإسلامي، البيئة. الكلمات المفتاحية:

 Abstract: This study aimed to identify the concept of hazardous waste and waste and 

its divisions.   It also aimed to study the issue of hazardous waste and its environmental 

and economic risks. The study found that hazardous wastes lead to long-term  

environmental damage, causing waste of resources and waste of the country's resources 

and people. Hazardous waste causes economic depletion. 

It concluded that the texts of Sharia and the principles of Islamic economics prohibit all 

harmful environmental damage from unjust use of resources or Landfill of hazardous 

waste in poor countries. 
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  قدمة:الم
من هذه و  الاقتصادي، تمعي وحتىيعاني العالم اليوم من عدد من المشكلات البيئة التي باتت تهدد السلم الأمني والمج

لكبرى في االصناعية  الخطرة وطرق التخلص منها، خاصة مع توسع استخدامها في العملياتالمشكلات النفايات 
لأول بات الخيار ا الدول المتقدمة، وتبرز المشكلة بشكل أكثر وضوحا عند التخلص من هذه المخلفات؛ فإن

 بالتخلص منها بدفنها أو طمرها أو حرقها في لدول الفقيرة مقابل المال.
تها لخطرة وتقسيماالنفايات او إلقاء الضوء على هذا الموضوع بكافة أبعاده بتحديد مفهوم المخلفات تحاول الدراسة 

طرة النفايات الخ رعي لقضيةشودراسة قضية النفايات الخطرة ومخاطرها البيئية والاقتصادية، كما تهدف إلى تقدير 
 واستقراء لبعض النصوص التي حرمت الضرر والإضرار في البيئة.

 أثر د، كما بحثت فيد والعبات الدراسة في الأضرار البيئية التي تؤدي إلى تضييع الموارد وهدر مقدرات البلاوبحث
 النفايات الخطرة على الاستنزاف البيئي والاقتصادي.

ئر من استخدم جا ر بالبيئةوتتبعت الدراسة نصوص الشريعة ومبادئ الاقتصاد الإسلامي التي تحرم كل ما فيه إضرا
 ارد وغيرها.للمو 

 وحاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
 ما مفهوم النفايات الخطرة وما تقسيماتها؟ 

 وهل تعاني دول العالم الثالث من النفايات الخطرة؟ 
  وما التقدير الشرعي للنفايات الخطرة؟ 
 وما أضرار النفايات الخطرة اقتصاديا وبيئيا على المجتمع؟ 

 ية القضايا الآتية:وتهدف الدراسة إلى تجل
 تحديد مفهوم النفايات الخطرة وتقسيماتها ومشاكلها. -
 بيان الأثر الاقتصادي السلبي للنفايات الخطرة. -
 دور مبادئ الاقتصاد الإسلامي في الحفاظ على الموارد ومنع هدرها. -
 تاج.إظهار التوجيهات الشرعية للاستفادة من البيئة اقتصاديا بما يحقق التنمية والإن -

 الفرضيات: 
o .للتفايات الخطرة تأثير سلبي على الموارد اقتصاديا 
o التشريعات الإسلامية تمنع الاستخدامات الجائرة للبيئة 
o .مبادئ الاقتصاد الإسلامي تمنع توظيف النفايات الخطرة للحصول على المال 

o اج.التوجيهات الشرعية تدعو للاستفادة من البيئة اقتصاديا بما يحقق التنمية والإنت 
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 اتبع الباحث المناهج العلمية:و منهج الدراسة:
وارد بيئة والمم بالناية الإسلااستقراء النّصوص الشرعية، والآراء الفقهية لبيان مدى ع من خلالالمنهج الوصفي:  -

ديد مفهومها لخطرة لتحاالاطلاع على عدد كبير من المصنفات في مجال النفايات ومنع الإضرار بهما؛ و كذا، 
 وتقسيماتها وتعيين مشكلتها.

لإسلام على ا لاستنتاج حث المنهج الاستنباطي:  تحليل النّصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنّة النبوية، -
ت الخطرة علاقة النفايا ، وتحليلالحفاظ على الموارد وتنميتها، وإظهار التوجيهات الشرعية في منع الإضرار بالبيئة

 ها الاقتصادي.باستنزاف البيئة وأثر 
 
 مفهومها وأنواعها: ،المخلفات .1
ئة والعناصر رار بهذه البيإلى الإض لماّ كان التلوث يعدّ "عملية تراكم لبعض العناصر والمركبات في البيئة بشكل يؤدي 

إنّ المخلّفات تعدّ من الملوّثات ف(. 2003الحيّة المختلفة المرتبطة بها، مثل: الإنسان والحيوان والنبات" )عبدربه، 
، تهلاك. )بيليتتاج والاسسّي للنفايات نتيجة التسارع في عمليات الإنالأساسية للبيئة خاصة مع التراكم الأأ 

1994) 
يات المعيشة، تفاع مستو وفاقم مشكلة التلوث الزيادة المتسارعة في سكان العالم وتسارع معدلات التحضر وار  

 (2006عبدربه، )وبالتالي زيادة الإنتاج والاستهلاك مماّ أوجد أزمة المخلفات بأصنافها المختلفة. 
لذي اي تلك، الأمر لوث البيئهم أسباب التعبئاً عليها، من أ وتعدّ المخلفات والفضلات التي تلقى بالبيئة وتشكل

 استدعى دراسة مفهومها وذكر أنواعها وتقسيماتها:
 مفهوم المخلفات: .1.1

نتاجية، ه بالعملية الإسان وقيامتختلف المسميات عند الكتّاب في المجال البيئي للمخلّفات الناتجة عن استهلاك الإن
و أت أو العوادم و القاذوراأمن سماّها المخلفات أو الفضلات فمنهم من أطلق عليها القمامة أو النفايات، ومنهم 

 المهملات. 
 ية، والتحويليةعية، والاستخراجالنفايات "بأنّّا مخلفات الأنشطة الإنسانية المنزلية، والزرا( 1995بنود، فعرّف )

تخلّى عنها في مكان ما، بح
أ
لبياً بالصحة سركها تأثيراً تيث يشكل والإنتاجية، بمعنى أنّّا كل المنقولات المتروكة أو الم

 العامة". 
فادة منها أو ة بالاستائلة خطرة، أو مضرةّ، قابلة للمعالجوعرفّت: "بأنّّا فضلات، أو مأهملات صلبة، أو س

 .(2002)ميلود،  بإزالتها".
 أنواع المخلفات وتقسيماتها:. 2.1

من عناوين ضالأصناف  تختلف تقسيمات الكأتّاب للمخلفات والنفايات، إلا أنّ الباحث ارتأى أنْ يجمع شتات
يائية، ية، والكيمبحسب مصدرها، وبحسب حالتها الفيزيائجامعة؛ ليسهل التعامل معها ودراستها؛ فصنّفت 

 وخطورتها، وقابليتها للتدوير عدّة تصنيفات:
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 (:2002وتقسم المخلفات بحسب مصدرها إلى )ميلود، بحسب المصدر:  .أ
لاستيكية بعام ومواد طمنزلية: وهي عادة ما تكون نتيجة لاستهلاكات السكّان في منازلهم من بقايا . 1أ.

 عادمة ومخلفات المطابخ وغيرها.ومياه 
اد سب نوعية المو ، وتتنوع بحصناعية: وهي المخلّفات الناتجة عن العملية الإنتاجية في المصانع والمعامل. 2أ.

 المصنعة.
ت والمجازر،  وم الحيوانازراعية: وهي المخلّفات التي تنتج عن الأنشطة الزراعية وتربية المواشي وعم. 3أ.

 الشحوم.و الزراعية وبقايا روث المواشي وبقايا أطعمتهم وبقايا اللحوم  كمخلّفات المحاصيل
ية ومواد وقطع حديد الإنشاء والبناء: وهي مخلّفات عمليات البناء والهدم من أحجار وأخشاب وردم. 4أ.

 بناء.
لّفها الأسواق من كراتين وعبوات ب. 5أ. ة وكرتونية ورقيلاستيكية و مخلّفات الأسواق: وهي النفايات التي تخأ

 وخشبية وغير ذلك.
 (1995وتقسم المخلفات بحسب الحالة الفيزيائية إلى )بنود،  حسب الحالة الفيزيائية:. ب

الورقية لمعدنية و الصلبة: حيث تضم الفضلات ذات الحالة الصلبة مثل: المخلّفات البلاستيكية ا. 1ب.
 والفلزية، والفضلات الخامدة، مثل: الرّماد والرمل.

ي لصرف الصحاالطمي: من أهم فضلات الطمي الحمأة الناتجة عن تنقية مياه المجاري، ومياه . 2ب.
 الصناعية.

كة، حيث تحوي ة المستهلسائلة: مثل: المياه العادمة والقطران والزيوت المستعملة والمذيبات العضوي. 3ب.
 هذه النفايات على كمية أعلى من الملوّثات قد يكون بعضها خطراً.

 .الأحفوري ازية: تنتج عن العمليات الإنتاجية في الصناعة، وعن استعمال أنواع الوقودغ. 4ب.
 (1995وتقسم المخلفات بحسب الطبيعة الكيماوية: )بنود،  حسب الطبيعة الكيميائية: .ج

 ،...(. قايا طعامبعضوية: التي تتكون من مواد عضوية مثل: )سكريات، بروتينات، مذيبات عضوية، . 1ج.

د تكون المواد غيرها، وقو عضوية: تضمّ الفضلات الزجاجية، ورماد المراكز الحرارية لتوليد الطاقة  لا. 2ج.
اطية، : الفضلات المطية" مثلاللاعضوية فلزية: مثل: خردة الحديد، أجزاء السيارات المحطمّ، وقد تكون "بوليمير 

 .والمواد اللدنة )بولي فينيل كلوريد والبولي ايتلين...(
 (2015وتقسم المخلفات بحسب خطورتها إلى )قانون حماية البيئة،  خطورتها:بحسب  .د

ى اً مباشراً علشكّل خطر تأ نفايات غير خطرة: وهي النفايات التي لا تحتوي على مواد سامة، أو ملوّثات  .1د.
مع بشكل عادي في أماكن جمع النفايات وتأعالج دون أن يأشكّل  سلامة  على لك ضرراً ذصحّة الإنسان، وتجأ

 النّاس.
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لتي واد الخطرة اة بخواص المنفايات خطرة: وهي مخلّفات الأنشطة والعمليات المختلفة، أو رمادها المحتفظ. 2د.
رات المستحض ليس لها استخدامات أخرى أصلية أو بديلة، مثل المخلّفات الناتجة عن تصنيع أي من

 والأصباغ والدهانات. الصيدلانية والأدوية، أو المذيبات العضوية أو الأحبار 
أو  بصحّة الإنسان طرة التي تضرّ ويقصد بالمواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخ     

 الحيوان أو النبات، أو تأؤثرّ تأثيراً ضارًّا على البيئة.
 (:1997د، الجوا وتقسم المخلفات بحسب قابليتها للتدوير إلى )عبد بحسب قابليتها للتدوير:ه. 

( ، recyclable( ، وهناك نفايات قابلة للتدوير )nonrecyclableفهناك نفايات غير قابلة للتدوير )
ن ا بأي وسيلة ملتخلص منهاوالقابلية للتدوير يقصد بها: مدى إمكانية الاستفادة من نفاية ما كان من المفترض 

م مها كمادّة خالك استخداذدتها الخام منها، حيث يمكن بعد وسائل التخلّص المعروفة، وثمة قابلية لاستعادة ما
 تدخل في إنتاج المواد التي أنتج منها نفس خامة النفاية.

 
 مفهوم النّفايات الخطرة وأنواعها:  .2

  مفهوم النّفايات الخطرة:. 1.2
و أة أو الطبيّة الصناعي نشاطاتعرفت النّفايات الخطرة بأنّّا: نفايات أو مجموعة من النفايات الناتجة من ال     

لى صحّة عتشكّل مخاطر  و الحيويةالزراعية، والتي بسبب كمّيتها أو تركيزها أو خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أ
ابلة قطرة حين تكون خلنّفايات االإنسان وبيئته خلال التداول والتخزين والنّقل والمعالجة والطرح النهائي، وتعدّ 

واد ء أو تتضمّن ممسة الماعال أو الاحتراق التلقائي أو تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملاللانفجار أو الاشت
فالنّفايات الخطرة تأشكّل  .(2002عنانزة، (سامّة أو مأعدية أو تطلق غازات سامّة عند ملامسة الهواء أو الماء.
 خطراً على صحّة الإنسان وحياته نتيجة تركيبها أو نوعها أو طبيعتها.

 بسبب السائلة أو الغازية والتي النّفايات الخطرة بأنّا النفايات الصلبة أو( 2003)الجريدة الرسمية، وتعرّف      
لسلبية بّب بآثارها اكن أن تتسسميّتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل أو بسبب خواصها الخطرة يم

 ت أخرى. ها المنفصل أو عند اختلاطها مع نفاياعلى الصحّة العامّة أو على عناصر البيئة بشكل
نّّا: "مواد لا يمكن ( بأ2014يدة، وقد عأرفّت النفايات الخطرة بموجب )تعليمات النفايات الخطرة المحظورة والمق     

طرة وآثارها واصّها الخالتخلّص منها في مواقع طرح النّفايات العامّة أو شبكات الصرف الصحي، وذلك بسبب خ
ا ع ما يمكن منها واسترجا ارةّ على سلامة الكائنات الحية، وتحتاج إلى وسائل خاصة للتعامل معها ومعالجتهالض

 والتخلّص النهائي منها والمحدّدة في التعليمات". 
 أنواع النفايات الخطرة: . 2.2
نفايات ومخلّفات ناتجة عن تفننت المصانع في إنتاج السلع، وتعدّدت المواد الداخلة فيها، وزاد ما يطرح من      

الاستهلاك أو الناتجة عن عمليات التصنيع نفسه وما يحتويه من مواد ونفايات يوصف بعضها بالضارّ والخطر على 
صحّة الإنسان وبيئته، وكذلك تعقّدت الحياة أكثر وزادت متطلبّات الإنسان وتعدّدت مصادر مخلّفاته ونفاياته 
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ادر النّفايات الخطرة ترجع أساساً إلى أربعة أقسام هي: النّفايات الصناعيّة والطبيّة الخطرة، حيث يرى باحثون أنّ مص
 .(2002والمنزليّة والزراعيّة.)عنانزة، 

في ها باستمرار، فوتحديث قوائم وتقوم الهيئات والوزارات المعنية بالبيئة في الدول بتحديد النّفايات الخطرة     
فايات الخطرة الأردنية النّ  رة البيئةالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة فيه عن وزا الأردن على سبيل المثال، حدّدت

 (:1999)الجريدة الرسمية، مادة وعنصراً، من أبرزها  50والضارة بحوالي 
 المتخلّفة  شعة، والنفاياتايات المالنفايات الإكلينيكية المتخلّفة عن المستشفيات والمراكز الطبية بما في ذلك النف

ت وجية، ومستحضرات البيولعن إنتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها، والنّفايات المتخلّفة عن إنتاج المبيدا
 الحة للاستعمالغير الص الصيدلية النهائية وتجهيزها واستخدامها، والنفايات المتخلفة من الزيوت المعدنية

ر، والنفايات تشريع آخة أو الإشعاعية التي لا تخضع لوالمستهلك منها، والنفايات ذات الطبيعة الانفجاري
ومركّبات  ها واستخدامها،عن تجهيز المتخلّفة عن إنتاج الأحبار، والأصباغ، والمواد الملوّنة والدهانات والورنيش، و 

 والفينول، ومركّبات السيانيد العضوية. الفسفور العضوية
 التصنيف أو  ير محدّدةعليمية غطة البحث والتطوير أو عن أنشطة توالنّفايات من المواد الكيماوية الناجمة عن أنش

عالجة ائية ومواد المد الكيميجديدة لا يعرف آثارها على الإنسان والبيئة، والنفايات المتخلّفة عن إنتاج الموا
نيخ، بات الزر الزرنيخ، مرك ي:ما يل -على سبيل المثال لا الحصر-الفوتوغرافية، والنفايات التي يدخل في تركيبها 

ات ت النحاس، مركبق، مركباالزئبق، مركبات الزئب السلنيوم، مركبات السلنيوم، الكالسيوم، مركبات الكالسيوم،
 الرصاص، مركبات الزنك، مركبات الكروم.

 :طرق التخلص من النفايات الخطرة .3.2
 (2002 عنانزة،( تقوم عملية إدارة النّفايات الخطرة على أربعة عناصر رئيسة حسب أولويتها:

قبل اللجوء  ت الخطرةمنع التلوث وخفض النّفايات من مصدرها؛ وهو أسلوب وقائي في التعامل مع النّفايا أ.
لوّثات في مصادرها

أ
 .لعمليات المعالجة أو الطرح للبيئة من خلال الحدّ من تكوين الم

لمنتج  الخطرة كبديل للنفايات دة الاستخدامتدوير النّفايات الخطرة: ويقوم على أساس الاستخدام الفعال أو إعا .ب
 منتجات جزئية لحصول علىتجاري، أو استعمال النّفايات كمادّة خام في عملية صناعية أو استصلاح النّفايات ل

الخطرة  وير النّفاياتطبيقات تدمفيدة من مادّة النّفايات أو إزالة سميتها؛ لتصبح صالحة لإعادة الاستعمال، ومن ت
في  لرمل المستخدمد يحتوي اذيبات المستهلكة وإعادة استخدامها، وإعادة تدوير الحبر الأسود، وكذلك قتقطير الم

ينة المعادن الثم ترجاع بعضسباكة المعادن على معادن ثقيلة، مثل: النّحاس والرصاص والزنك، حيث تتمّ عملية اس
  من رمل السباكة.

الة السميّة وعزل ريا؛ً بهدف إز ياً أو حراطرة كيميائياً أو فيزيائياً أو بيولوجالمعالجة: وتتمّ المعالجة للنّفايات الخ ج.
 الملوّثات الخطرة.

 لأرض.افي أعماق  التخلّص النّهائي منها: بتصريفها أو طرحها بالهواء أو الماء أو التربة بطمرها د.
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 دفن النّفايات الخطرة في دول العالم الثالث:. 4.2
 علنة، وتستأثر الولاياتمليون طن من النفايات الخطرة بحسب إحصاءات م 300سنوياً أكثر من ينتج الغرب      

يون مل 264ال نحو هذا المج المتحدة الأميركية وحدها بنصيب الأسد من هذا الإنتاج، إذ يبلغ إسهامها السنوي في
عظم مل أوروبا الغربية وتنتج دو  %  من إجمالي النفايات الخطرة في العالم( 83.3طن متري )أي ما يعادل نحو 

 .(2010الكميات المتبقية من هذه النفايات. )الفقي، 
د الطاقة انت نمطية توليياته، ولماّ كونظرا للخطورة الكبيرة التي تأسبّبها النّفايات الخطرة على صحّة الإنسان وح     

 لأكبر لدى هذها الهاجس ة الإنسان فإنّ وبعض عمليات التصنيع بما تحويه من مواد تشكّل تهديداً مباشراً لصحّ 
 الدول هو البحث عن ملاذ آمن يتمّ فيه التخلّص من شرور هذه النّفايات.

من مألوّثات  عاً وما يفرزهوبحصول التناقض في هذه الدول بين أهمية استخدام المفاعل النووي طاقةً وتصني     
نية، قدمة من جهة ثالدول المتانسان والبرلمانات المحلية في شديدة الخطورة من جهة، وبين تحالفات هيئات حقوق الإ

اجة إلى وجود برزت الح وبوجود الكلف العالية لتفكيك النّفايات الخطرة في الدول الصناعية أو التخلص منها
لف العالية القوانين والكالقيود و  مكبّات نفايات تجنّب الأضرار الصحيّة وتبتعد عن النّاس، ومع الأخذ بعين الاعتبار

لم على دول العا ختيار يقعللتخلّص منها، فقد برزت الحاجة للبحث عن أماكن أخرى لدفن النّفايات، لذا كان الا
وديان و لخطرة بصحاري فاياتها انالثالث خاصّة الدول الإفريقية منها فتقوم كثير من الدول الصناعية المتقدمة بطرح 

 هذه الدول الفقيرة.
ير، وأقل كلفة بكث سلوب آخر أيسرأدول المتقدمة المنتجة للنّفايات الخطرة والنفايات النووية إلى "فقد عمدت ال     

داري ك: الفساد الإتحقيق ذل ويتمثل هذا الأسلوب في استغلال الدول الفقيرة ونقل نفاياتها إليها، ويساعدها على
ت بتفريغ حمولا م للسماحمم مسؤولين، ورشوتهوالحكومي في الدول الفقيرة، الذي يسهل على الدول الغنية شراء ذ

صابات المافيا أيضا في نقل النفايات وقد نشطت ع النّفايات السامّة والمشعّة في البّر أو في المياه الإقليمية لبلدانّم،
تيال ح الإجرام والامن محترفي الخطرة للشركات الأميركية والأوروبية الغربية، واشترك في تجارة الموت هذه الكثير

ي العام مرأى من الرأ لعلن وعلىاوالاتجار بالسّموم والمخدّرات، وأضحت عمليات الاتجار بالنّفايات الخطرة تتمّ في 
 .(2010العالمي." )الفقي، 

تزيد تكلفته  ول العربية لاوبحسب إحصاءات بيئية فإنّ دفن طن واحد من النفايات النووية في إفريقيا والد     
ضعفًا لهذا الرقم، وفي أوروبا  36 و 14 في حين أنّ هذا السعر في أيّ ولاية أميركية يتراوح ما بيندولاراً،  40 عن

ية شركات إيطال ضعفًا، بل أنشئت شركات لهذه التجارة، حيث وصل سعر دفن الطن عن طريق 20 و 15 ما بين
ظمة الدولية أنّ ما يزيد وتقدّر المندولاراً للطن الواحد،  40 دولار، والتي تنقلها إلى إفريقيا بسعر 800إلى 
 .(2011، الحاسوب مجلة) مليون طن من القمامة الإلكترونية يتمّ التخلص منها في إفريقيا سنوياً. 50 عن

مغاير لجهود  ث، وتعمل بشكلوبالتأكيد فإنّ مثل هذه العمليات تفاقم مشكلة النفايات في دول العالم الثال     
ممارستها  تشريعاتها و التأكيد في أمكن من آثار النفايات بشتّى أنواعها، من هنا وجب على الدولالتدوير والتقليل ما 

 ركات.اداً أو شعلى محاربة عمليات الدفن لهذه النفايات وإيقاع أقسى العقوبات على من يقوم به أفر 
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 تقدير شرعي للتعامل مع النّفايات الخطرة: .3
ن القرآن د من النصوص متبع للعديالإنسان وبيئته اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، بت للنّفايات الخطرة آثار سلبيّة على

 ايات الخطرة:مع النّف والسنة والأراء الفقهية ذات الصلة تحاول الدراسة استخلاص التقدير الشرعي للتعامل
 منع تلويث بيئة الناس وإيذائهم: .1.3
الإنسان وكافة و ة على البيئة يترتّب على التخلّص من النفايات الخطرة والسامّة بطرق غير سليمة أضرار كبير      

روفاً في تلويث، سواءً أكان مع: "لا يجوز تلويث البيئة بأيّ نوع من أنواع ال(2009)خياط، الكائنات الحية، يقول 
يّن النبي س المريض، وباء بالن َّف  وورد النهي عن تلويث الهو ... القدم أم لم يكن معروفاً، أو استأحدث في أيامنا هذه

ن ع بْدِ اِلله بْنِ أ بِ ع ( 1954م، عليه الصلاة والسلام أنّ الن َّف س المريض ربما يأتي بالمرض، يفهم مماّ رواه )مسل
بِ هريرة، أ( عن 1954الإناء"، روى )مسلم،  ت  ن  فَّس  فِي ي أ أ نْ ى ع نْ أ بيِهِ: "أ نَّ النَّبيَّ ص لَّى اللهأ ع ل يْهِ و س لَّم  نّ    ق  ت اد ة ،

: "لا  ع دْو ى"، وير  ، و لا  ه ام ة ، بأ لا  ع دْو ى، و لا  طِير  ة  با  ب السّلام: وي في كتاأ نَّ ر سأول  اِلله ص لَّى اللهأ ع ل يْهِ و س لَّم  ق ال 
، و لا  يأ  ، و لا  ن  وْء ، و لا  غأول  امة لتي تخرج من المفاعل الذرية السذه الملوثات افكيف به. "وردِأ ممأْرِضٌ ع ل ى مأصِحّ  و لا  ص ف ر 

المياه الزراعية الكيماويات، و و المعادن  التي تلقى في قيعان البحار، والمياه العادمة الصناعية الملوّثة بالزئبق، ونفايات
طر خلحيّة كما هي االكائنات  بالأشعة؛ لأنّّا خطر علىالملوّثة بالمبيدات والسموم، بل يدخل في ذلك تلويث الجو 

 بحار ل أن تلقيها فيقدمة تحاو على البيئة، وكثير من الدول تحتار في التخلّص من النفايات، وبعضها من الدول المت
ضي الله ر ة عن أبِ هرير  الطبراني()البلدان النامية أو في صحاريها غير مبالية بما يأسبّب ذلك من إضرار وأضرار، روى 

: "م نْ  ، ف  ع ل يْهِ  س خِيم ةً  لَّ س  عنه قال: سمعت ر سأول  اللََِّّ ص لَّى اللهأ ع ل يْهِ و س لَّم  ي  قأولأ ع ل ى ط ريِق  مِنْ طأرأقِ الْمأسْلِمِين 
ئِك ةِ و النَّاسِ أ جْم عِين ".   (2009)خياط، ل عْن ةأ اللََِّّ و الْم لا 

 :حرمة تلويث موارد الناس. 2.3
: قال قال -الله عنه رضي-استدلّ بعض العلماء بعموم أحاديث الحفاظ على المياه مثل حديث أبِ هريرة      

ائمِ ثّم ي  غْ  رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا اري، ، والبخ1954 )رواه مسلم، ت سِل فيه"يبولنَّ أ ح دأكم في الماء الدَّ
 ، استدلوا على حأرمة تلويث المياه بالمواد السامّة أو غيرها. ه (1422

هذا  لوّث، فيدخل فيلماء منعاً للتنّى الأفراد عن البول في ا -صلى الله عليه وسلم-وجه الدِّلالة: أنّ النّبي      
ا ودفن كيماوية وغيرهللمصانع ااالنّهي من باب أولى كافة أوجه تلويث الماء، ومنها على سبيل المثال: طرح مخلّفات 

يوي للمياه الجوفية، بالتوازن الح لذي يخلُّ النِّفايات الخطرة والسامّة، وكلُّ النفايات النووية والكيماوية وغيرها، الأمر ا
 (2009)المفتاح،  وما يتبع ذلك من إخلال بالتوازن البيئي عموماً.

 النفايات الخطرة إفساد في الأرض:. 3.3
دول أو الأفراد بالتخلص من النفايات السامّة والخطرة بدفنها بأراض الدول الفقيرة أو بطرق غير يدخل قيام ال     

آمنة يدخل ذلك في باب الإفساد في الأرض، وفي دفن النفايات إفساد وشرور تتعلق بحقوق العباد وتأؤدّي إلى موتهم 
لاك الناّس، قال تعالى: "قالوا أتجعل فيها من وقتلهم، وقد ذمّ القرآن السلوك الإنساني الذي يؤدي إفساده إلى ه

( ، وكذلك يؤدي دفن النفايات إلى تخريب بيئة الناس وإفساد حياتهم 30يفسد فيها ويسفك الدماء")البقرة، 
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من الإفساد في الأرض، ولقد حذرت الآيات القرآنية من الإفساد في الأرض وجعلتها من فالنفايات الضارة عليهم، 
ية لعقاب الله وغضبه وناره، يقول الله تعالى: "و إِذ ا ت  و لىَّ س ع ى فِي الأ رْضِ ليِ أفْسِد  فِيِه ا و ي أهْلِك  الحْ رْث  الأعمال المفض

بُّ الف س اد " )البقرة،  (. من هنا وجب على الإنسان تجنب الإفساد بإهلاك بيئته وتدمير 205و النَّسْل  و الّلَّأ لا  يحأِ
في موارده، وهل يوجد إفساد أعظم من تغيير خصائص بيئة الإنسان ومجال عيشه بدفن  مقومات عيشه والإسراف

 نفايات خطرة تسبب الوباء والمرض وتتلف خلايا الكائنات الحية. 
 (،205رة البقرة، سو النَّسْل " )و  ك  الحْ رْث  يه ا و ي أهْلِ وفي تفسير قوله تعالى: "و إِذ ا ت  و لىَّ س ع ى فِي الْأ رْضِ ليِ أفْسِد  فِ      

ا العالم ن الذي أوجد هذ( بأنّ الفساد المحذّر منه هو إفساد موجودات هذا العالم، وأ1984رأى )ابن عاشور، 
 وأوجد فيه قانون بقائه لا يأظن فعله ذلك عبثاً.

 لا ضرر ولا ضرار:. 4.3
: "لا   -س لَّم   ع ل يْهِ و  ص لَّى اللهأ - ر سأول  اللََِّّ ع نْ أ بِ س عِيد  الخأْدْريِِّ ر ضِي  اللََّّأ ع نْهأ، أ نَّ       ، م نْ  ض ر ر   ق ال  و لا  ضِر ار 

وهل يوجد ضرر أشد فتكا على (، 1990ابوري، )الحاكم النيسض ارَّ ض ارَّهأ اللََّّأ، و م نْ ش اقَّ ش اقَّ اللََّّأ ع ل يْهِ".
 ن نفسه وإلحاقذاء الإنساتسبب أذى مضاعفا بالتسبب بإيالإنسان وحياته وقوام أمره من النفايات الخطرة التي 

 القاعدة لا هذهو  والأذى. الأذى ببيئته ومكان عيشه وكذلك إفساد موارد البيئة التي يستخدمها مما يسبب المرض
رر فع الأذى والضلمفاسد وداضرر ولا ضرار: تعد من القواعد المهمة التي وافقتها النصوص وأيدتها المقاصد بدرء 

 واستجلاب المصالح التي ترتقي بحياة الإنسان.
قد منع كانت ملكه، ف  وقد حاكى بعض الفقهاء القدامى ما يجري من إلقاء ما يضر الناس بالأرض حتى لو     

دول المتقدمة ن كثيرا من ال( من إلقاء ما يضرّ النّاس في ساحة أو أرض يملكها". ومن المعلوم أ1982)البهوتي، 
 لفقيرة.ض الدول ااض أو دفع أموال مقابل دفن نفاياتها الكيماوية والنووية في أراض بعتقوم بشراء أر 

تنّور  رّ جاره من نصبن إحداث ما يضمومماّ أورده الفقهاء في منع الإضرار أيضاً في المجال البيئي: "ويمنع الجار      
يه إشارة إلى فوهذا  (.1982 قهّ. )البهوتي،يستديم دخانه، وعمل دكّان قصارة أو حدادة يتأذّى منه جاره بكثرة د

ت الضارة ان النفايامنع كل ما من شأنه أن يكون سببا لانبعاثات ضارة، وهذا عين ما يسببه طمر آلاف اطن
للا في خسان مما يسبب ياة الإنلحبالبحار والأنّار والأراضي مما يسبب أمراضا وتغيرا في طبيعة هذه المصادر المهمة 

 م.معيشته
 تشريعات إسلامية لحماية البيئة من المخلفات الضارة:. 5.3
)أبو داود،  ا الضارة فروىفقد شرع الإسلام عددا من التشريعات لحماية بيئة المسلمين من المخلفات وآثره     

الموارد الثلاثة: البراز في  الملاعن اتقوا -صلى الله عليه وسلم-( عن معاذ بن جبل، قال: قال: رسول الله 2009
ا لأذى للناس لماشيء يسبب  والحديث واضح الدلالة على تحريم إلقاء أو ترك أو رمي أي ".وقارعة الطريق والظّلّ 

لنا في ة لجسمه فما بان الطبيعييحمله من مخلفات تضر ببيئة الناس وانتفاعهم بها، وإذا كان هذا حال مخلفات الإنسا
فضي لإفساد الماأمراض عجز الطب عن علاج بعضها مما يدخل في باب مخلفات صناعية ضارة تسبب تشوهات و 

 الى الهلاك، وهذا حال النفايات الخطرة بأنواعها المختلفة.
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 النفايات الخطرة تسبب خللا في التوازن البيئي: . 6.3
العناصر تسبب  هذهختلّ توازن افالنفايات الخطرة تسبب خللا بالبيئة بتغيير خصائص الأشياء ومكوناتها، واذا      

ع أود  نها، فاللهمو التخلص المشقة على الناس وقد تسبب الهلاك أو القضاء على العنصر الحي في دائرة تصنيعها أ
قيام الإنسان بإحداث خلل في نظام و (. 49ر، ")القمبهذا الكون توازنا يقوله تعالى: "إِناَّ كألَّ ش يْء  خ ل قْن اهأ بقِ د ر  

في  لى قتل الحياةرض يؤدي إلاستخدامات الجائرة مثل بعض الدول بدفن المخلفات الخطرة في الأهذا الكون نتيجة ا
، ش لمئات السنينؤهلة للعيهذه الأرض ومنع استخدامها، بل إن المنطقة التي تدفن بها نفايات نووية تصبح غير م

ا الابتعاد عنه ن هنا وجبموعناصرها، وبالتالي فإن مثل هذه الأنواع من النفايات تسبب خللا في مقومات البيئة 
 ول.وتقليل استخدام المواد التي تسببها ومنع نقلها والاتجار بها استغلالا لحاجات الد

 الانتفاع من المخلفات: . 7.3
: م رَّ ( من حديث ابْن ع بَّاس  ر ضِي  اللََّّأ ع ن ْهأم اه 1422 ما رواه )البخاري،      اللهأ ع ل يْهِ  ىنَّبيُّ ص لَّ ال-، ي  قأولأ
: "م ا ع ل ى أ هْلِه ا ل وِ انْ ت  ف عأوا -و س لَّم   (: "م رَّ ه 1422 وفي رواية أخرى عند )البخاري، "،ابإِِه ابهِ  بعِ نْز  م يِّت ة ، ف  ق ال 

: "ه لاَّ اسْت مْت  عْتأمْ  : "ق الأوا: إِنَّّ   بإِِه ابِه ا؟ بِش اة  م يِّت ة ، ف  ق ال  صلى الله عليه  فهنا حث النبي .إِنمَّ ا ح رأم  أ كْلأه ا"ا م يِّت ةٌ، ق ال 
ا التخلص من ديدة أولهوسلم على الاستفادة من جلدها معلّلا ذلك بأنّ المحرّم هو أكلها، وفي ذلك منافع ع

اع غ غاية الانتفس على بلو النفايات الضارة بإعادة استخدامها بعد تطهيرها وتأهيلها للاستخدام، كذلك حث النا
ات لوثا مثل مخلفتلتي تسبب امن الشيء قبل رميه وفي هذه إشارة إلى الحفاظ على بيئة الناس من المخلفات الضارة 

ستكون  يماوية وغيرهاكناعية من  الميتة، واذا كان هذا حال المخلفات الناتجة عن حيوان فبالتأكيد فإن المخلفات الص
 ا على صحة الإنسان.أكثر وجوبا بالحذر منها والتنبه من رميها وأثره

 عمارة الأرض والقيام بالإنتاج:. 8.3
لإنتاج مما بالأرض والقيام افعلى نقيض الإضرار بالبيئة والإفساد فيها فقد حث النصوص الشرعية على عمارة      

راعتها لأراضي وز ايحفظ موارد الإنسان ويجددها، وحث النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان على استصلاح 
 ز يْد ، ن س عِيدِ بْنِ شروعه، فعموالاستفادة منها وحفزه على ذلك بجعلها له ما دام يقوم بزراعتها أو استخدامها في 

: "م نْ أ حْي ا أ رْ  -النَّبِيِّ ص لَّى اللََّّأ ع ل يْهِ و س لَّم  -ع نِ  ( 1998ف هِي  ل هأ و ل يْس  لعِِرْق  ظ المِ  ح قٌّ".)الترمذي،  م يِّت ةً  ضًاق ال 
  ا.تل الحياة فيهة فيها وقفتنمية الأراضي بزراعتها واستصلاحها وإحياء مواتها ولا يكون بدفن المخلفات الخطر 

 (.2009سلامي، فقه الإمجمع ال) ولقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشرة بما يأتي: .9.3
ف بها في لنفايات بالتصرّ اجة لهذه ، وإلزام الدول المنتتحريم إلقاء أية نفايات ضارةّ على أيّ بقعة من بقاع العالم -

فن دانًا لتلقي أو لادها مكببلادها وعلى نحو لا يضرّ بالبيئة، مع التزام الدول الإسلامية بالامتناع عن جعل 
 هذه النفايات. 

اتساع ثقب  ساعد علىوجوب نزع أسلحة الدمار الشامل، وكافة الاكتشافات التي تأؤدّي إلى تسرّب غازات ت -
لإكثار بالفقه الإسلامي ى مجمع االأوزون وتلويث البيئة، استناداً إلى القواعد اليقينية الخاصة بمنع الضرر، وأوص

 من الصناعات "صديقة البيئة" ودعمها بكافة الطرق الممكنة.
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ث دول لمنع التلوّ عقدها الوقد اقترح مجمع الفقه الإسلامي الانضمام إلى الاتفاقيات والعهود الدولية التي ت -
 ل الإسلامية.اً بالدو والإضرار بالبيئة، شريطة ألاّ تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تحمل أضرار 

 

 الخاتمة:
يات الخطرة سة قضية النفابعد أن حددت الدراسة مفهوم المخلفات والنفايات الخطرة وتقسيماتها قامت بدرا     

 رمت الإضرار فيحنصوص التي بتقدير شرعي لقضية النفايات الخطرة واستقراء لبعض الومخاطرها البيئية، كما قامت 
 البيئة وقد خلصت إلى النتائج والتوصيات الآتية:

 ا لها.ت واستنزافأن للنفايات الخطرة آثارا سلبية على البيئة والموارد مما تسبب هدرا في المقدرا -
اية بها ومنع يع على العنعلى الحفاظ على البيئة ومواردها والتشجأظهرت التوجيهات الشرعية أن الإسلام حث  -

 الاستخدام الجائر لها. 
ئر شرية كذلك خسالموارد البللنفايات الخطرة تأثير سلبي على الموارد اقتصاديا وتؤدي إلى خسائر مباشرة في ا -

 أن لصت الدراسة إلى، وقد خالجوفية فادحة في الأموال نتيجة الأمراض والأوبئة وتلف الأراضي والأنّار والمياه
لموارد أو دفن م جائر لنصوص الشريعة ومبادئ الاقتصاد الإسلامي تحرم كل ما فيه إضرار بالبيئة من استخدا

 النفايات الخطرة في البلدان الفقيرة.
 دفن النفايات راضي بغرضمبادئ الاقتصاد الإسلامي تمنع توظيف النفايات الخطرة للحصول على المال ببيع الأ -

 الخطرة. 
 د وهدر مقدراتييع للموار رأت الدراسة ان النفايات الخطرة تؤدي إلى أضرار بيئية طويلة المدى مما يسبب تض -

 البلاد والعباد، كما وتسبب النفايات الخطرة استنزافا اقتصاديا.
لقة بالطاقة شاريع متعرها لمأوصت الدراسة ضرورة اتباع طرق التخلص من النفايات الآمنة والعمل على تدوي -

 والتقليل ما أمكن من استخدام هذه المواد الضارة.
 

 المراجع:قائمة 
  ،( تقرير بعنوان: التحديات والفرص في مجال إدارة النفايات الصلبة في منطقة المشرق 1999)الجريدة الرسمية

برات في مجال إدارة النفايات في دول ، إعداد: الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخ 2010والمغرب، يوليو 
 http://www.rangers.psd.gov.jo/ar نت(. -المشرق والمغرب )سويب

 لجديد من تفسيرالعقل ا ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير 
 م.1984الجديد"، تونس، الدار التونسية للنشر، الكتاب 

 وجة، قطر، ابن الخ ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، مقاصد الشريعة الإسلامية، المحقق: محمد الحبيب
 . 2004 -ه 1425الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

http://www.rangers.psd.gov.jo/ar
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 دار  ،مصطفى البغا ر، شرح وتعليق:البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير الناص
 ه  . 1422،  1طوق النجاة، ط

  ،1996-1995بنود، عبدالحكيم، معالجة الفضلات الصلبة، منشورات جامعة حلب، كلية الهندسة. 
  ،1982البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الفكر. 
 تاب من سلسلة لكويت، كاسان والطبيعة، ترجمة: السيد محمد عثمان، بيليت، جان ماري، عودة الوفاق بين الإن

 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1994، أيلول  189عالم المعرفة رقم 
  ت مجمع الفقه من جلسا 19(، الدورة 11/19) 185البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي: نص قرار

 . 2009 –انالإمارات، نيس–الإسلامي، الشارقة
 لإسلامي، ار الغرب الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: بشار عواد معروف، بيروت، دا

 م1998
  ( 4597ن العدد )م(، 2364، المنشور على الصفحة ) 2003تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة لسنة

 . 15/5/2003من الجريدة الرسمية، بتاريخ 
  ب من قانون حماية /6ادة م، الصادرة بموجب أحكام الم2014تعليمات النفايات الخطرة المحظورة والمقيدة لسنة

شورة على موقع ، ومن2014( من الجريدة الرسمية للعام 2891، نشرت في الصفحة )52/2006البيئة رقم 
 الإدارة الملكية لحماية البيئة: 

 زائر، يضر، بسكرة، الجة محمد خادية للنفايات، مجلة العلوم الإنسانية، جامعتومي، ميلود، ضرورة المعالجة الاقتص
 .2002العدد الثاني، 

 لشارقةا، 19الدورة  العزيز، البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، خياط، عبد– 
 . 2009 –الإمارات، نيسان

  كامل   ؤوط، محمدأبِ داود، تحقيق وتعليق: شعيب الأرنالسجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن
 . 2009قرابيلي، دمشق، دار الرسالة العالمية، 

 رمين.قاهرة، دار الحسيني، الالطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق الحسيني وعبد المحسن الح 
 2تيمية، ط  الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، القاهرة، مكتبة ابن . 
 1طنشر والتوزيع، لعربية للالقاهرة، الدار ا –عبد الجواد، أحمد عبد الوهاب، أسس تدوير النفايات، مدينة نصر ،

1997. 
  ئة، جائزة زايدالم البيععبد ربه، محمد عبد الكريم علي، مقدمة في اقتصاديات البيئة، الإمارات، من سلسلة 

 . 2003الدولية للبيئة، فبراير، 
 لية ائزة زايد الدو لبيئة، جد ربه، محمد، وحسن، محمود، البيئة الحضرية: التحديات والفرص، من سلسلة عالم اعب

  . 2006للبيئة، 
 2002، 1ط الأردن، الأهلية للنشر والتوزيع، -عنانزة، خالد، النفايات الخطرة والبيئة، عمان. 



 

 850                                                                                                              (2019 ديسمبر، 3)المجلد الخامس، العدد مجلة البشائر الاقتصادية  

  لامي الكويتية،لوعي الإساوالضمير الإنساني، مجلة الفقي، محمد عبد القادر، مقال بعنوان: النفايات الخطرة 
 . 3/9/2010، تاريخ العدد: 532العدد 

 ،ة ة الكويت، وزار مي، دولمحمد عبد القادر، رؤية إسلامية لإعادة تصنيع النفايات، مجلة الوعي الإسلا الفقي
 03-09-2010،  532العدد  -الأوقاف والشئون الإسلامية

  ( من 4787لعدد )ا( ، من 4037( ، نشر في الصفحة )2006للعام   52دني )رقم قانون حماية البيئة الأر
 ، المادة الثانية.16/10/2006الجريدة الرسمية، بتاريخ 

  :2011، العالم الثالث مقبرة النفايات النووية والإلكترونيةمجلة الحاسوب: تقرير بعنوان 
http://walhaseb.com/archives/3913 

 ث العربِ، اء الترامسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحي
1954. 

  ،الشارقة19لدورة االمفتاح، فريد، البيئة والمحافظة عليها من منظور إسلامي، مجمع الفقه الإسلامي ،– 
 . 2009 –الإمارات، نيسان

 بدالقادر عطا، ع: مصطفى نيسابوري، أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيقال
 .1990، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط 

  198قرار:  الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء،بشأن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
محرم  19-15المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من :  -لحادية والعشرين بمدينة الرياضالدورة ا(، 21/4)

م، انظر نص القرار على موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2013تشرين الثاني  22-18ه ، الموافق: 1435
 html2392aifi.org/-http://www.iifa. :على النت

  102قرار:  والدواء في الغذاء الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافيةبشأن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
ه ، الموافق 1436رة جمادى الآخ 5-2الدورة الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من : (، 22/6)
 :نتعلى موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على الم، انظر نص القرار 2015مارس  22-25:
 http://www.iifa-aifi.org/3988.html 
 1/2015أقرّتها وزارة البيئة الأردنية، ورفعتها لرئاسة الوزراء  تيمسودة مشروع قانون حماية البيئة الأردني، ال – 

 /http://www.moenv.gov.jo موقع انظر موقع الوزارة: منشور في 
 ارة والخطرة التي يتعين ، من جدول النفايات الض 1999( لسنة 3وتداولها رقم ) نظام المواد الضارة والخطرة

بتاريخ  من الجريدة الرسمية،( 4371( من العدد )3060التحكم فيها الملحق. نشر في الصفحة )
16/8/1999. 

http://walhaseb.com/archives/3913
http://walhaseb.com/archives/3913
http://www.iifa-aifi.org/2392.html
http://www.iifa-aifi.org/3988.html
http://www.moenv.gov.jo/

